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في مطلـع مـارس/ آذار مـن العـام  كـان الرئيـس السـوداني يفتتـح مـشروع سـد مـروي الـذي يقـع
علــى مجــرى نهــر النيــل ويبعــد نحــو  كيلــومترًا شمــال العاصــمة الخرطــوم، وفي تلــك الأثنــاء كــان
الشغل الشاغل للسودانيين مذكرة التوقيف التي أصدرتها، آنذاك، محكمة الجنايات الدولية بحق
ــام، إذ إن الشعــب ــواطنين وقفــت مــع الرئيــس في تلــك الأي ــة العظمــى مــن الم البشــير، إلا إنّ الغالبي

السوداني عاطفي بطبعه لم يتقبل فكرة تسليم ابن الوطن لجهة أجنبية مهما كان رأي الناس فيه.

 كـبير، ردّ فيهـا علـى
ٍ
خطـاب البشـير الـذي ألقـاه بمناسـبة افتتـاح السـد حمـل رسائـل سياسـية إلى قـدر

اتهامات مدعي المحكمة، ووجه انتقاداته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، كما لم ينسَ
أن يغدق الثناء على سد مروي، معتبرًا أنه سيكون نهاية الفقر في السودان! وسينتج طاقة كهربائية

تقدر بـ ميجاواط، وسيُمكن الأهالي من زراعة  مليون فدان (. مليون هكتار).

انفضّ الحفل الخطابي، وبقيت أزمة السد فترة طويلة، حيث خلّف إنشاؤه أزمة كبيرة مع أصحاب
الأراضي التي أقيم عليها جسم السد والبحيرة، إذ احتج أفراد قبيلة المناصير على التعويضات التي
منحتها لهم وحدة تنفيذ السدود وحكومة الولاية الشمالية، معتبرين أنها غير مجزية ولا تتناسب

مع حجم الضرر الذي وقع عليهم.

 ميجاواط من أديس أبابا يتوقع أن ترتفع إلى  تستورد الخرطوم نحو
بعد اكتمال سد النهضة الإثيوبي، ولعلّ هذا ما يفسر تأييد الرئيس البشير

لقيام السد
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سرعـان مـا ظهـرت الحقيقـة المخفيـة بعـد أقـل مـن أربـع سـنوات رغـم التعتيـم الإعلامـي الـذي تنتهجـه
حكومة الخرطوم، فقد دشّن السودان في العام  مشروعًا سُمي اعتباطًا بـ(الربط الكهربائي مع
إثيوبيا)، ربما “تغبيشًا للعقول وخجلاً من الاعتراف صراحة بأن السودان لجأ إلى استيراد الكهرباء من
 إثيوبيا، وهو الواقع الماثل الذي لن يستطيع أهل الحكم إنكاره حاليًا، إذ تستورد الخرطوم نحو
ميجاواط من أديس أبابا يتوقع أن ترتفع إلى  بعد اكتمال سد النهضة الإثيوبي، ولعلّ هذا ما

يفسر تأييد الرئيس البشير لقيام السد.

الأرقــام الــتي اعتمــدتها وزارة الكهربــاء السودانيــة في مــارس/ آذار المــاضي لواقــع التوليــد في الشبكــة
يــة . ميجــاواط، القوميــة بشقيهــا المــائي والحــراري، تشــير إلى أنّ إنتــاج محطــة كــوستي الحرار
فيما بلغ إنتاج سد مروي من الكهرباء . ميجاواط، وعليه يمكن القول إنّ إنتاجية محطة
كوستي (ولاية النيل الأبيض) تُقارب ما ينتجه سد مروي رغم الأموال التي صرفت في قيامه، والتي

ذُكر رسميًا أنها تبلغ نحو  مليار دولار، أغلبها عبارة عن قروض من صناديق عربية وصينية.

زاد السخط وسط السودانيين بعدما أعلنت وزارة الكهرباء برمجة للقطوعات يتوقع أن تزداد في شهر
يـد مـن الطاقـة الكهربائيـة في هـذا الشهـر الـذي يشهـد رمضـان بسـبب حاجـة النـاس إلى اسـتهلاك المز
 غير مسبوق، ومن حق دافع الضرائب السوداني أن يتساءل: هل كان

ٍ
ارتفاع درجات الحرارة بشكل

ســد مــروي يســتحق كــل تلــك الضجــة؟ حــتى كــان مــزارًا تشــد الرحــال إليــه آلافًــا مؤلفــة مــن الوفــود
والتجمعات باعتباره مشروع القرن كما وصفه الرئيس، وهل كان يستحق الـ مليارات مليارات التي
كثر من  مليارات دولار كما أنفقت فيه؟ مع العلم إن كثيرين يشككون في ارتفاع تكلفة السد إلى أ
ذكر الصحفي محمد وداعة، فضلاً عن الأزمة التي شهدتها منطقة السد والتي وصلت إلى تنظيم الأهالي

اعتصامات من أجل حقوقهم.

ليس وحده سد مروي الذي أقُيم في عهد الحكومة الحالية، فقد أنَشأت بعده مُجمع سدّي أعالي
نهـر عطـبرة وسـيتيت ومـشروع تعليـة خـزان الرصـيرص، كمـا تقـترح وزارة الكهربـاء إقامـة سـدود أخـرى
هــي (الشريــك، كجبــار، دال)، لكــنّ تلــك المشروعــات تصــطدم برفــض الســكان الذيــن يرونهــا عديمــة
الجــدوى مستصــحبين معهــم تجربــة تهجــير أبنــاء “المنــاصير” الــتي حــدثت عنــد قيــام ســد مــروي،

والمحُصلة النهائية لقيام السد الأخير.

إذا أردنا مقارنة سدود السودان القديمة والجديدة والمقترحة بسد النهضة الإثيوبي الذي أقام الدنيا
 ــة معدومــة، إذ إنّ الأخــير وحــده يتوقــع أن ينتــج ولم يقعــدها، نجــد أن البــون شــاسع والمقارن

ميجاواط ترتفع إلى  بعد خمس سنوات.

كبر محطة طاقة كهرومائية في إفريقيا كلها وبتكلفة سد النهضة العملاق يضم أ
زهيدة، مقارنة بالتكاليف الخرافية لسد مروي الذي أصبح بعض السودانيين

يتندرون ويطلقون عليه لفظة (السد الماسورة)، و(ماسورة) كلمة شبابية
سودانية تُستخدم لوصف المقلب أو الصدمة



لت الصين جزءًا منها، غير أن النصيب الأكبر وهو  مليار مليار دولار، مو . أما التكلفة فتبلغ نحو
تم تمويله بواسطة صناديق وطنية، ومساهمة المواطنين الإثيوبيين بعد أن نجحت مصر في استصدار
قرار بمنع التمويل الدولي لسد النهضة باعتباره يؤثر على حصتها من مياه النيل، فهل يمكن مقارنة
الســد الإثيــوبي بســد مــروي الــذي صُــمم لإنتــاج  ميجــاواط لم ينتــج منهــا فعليًــا ســوى أقــل مــن
النصف على أقصى تقدير، وبتكلفة  مليار دولار؟ حتى مشروعاته المصاحِبة غدت صفرًا كبيرًا، فالمطار
الدولي الذي تم إنشاؤه بالقرب من السد ظل مهجورًا لا يستعمل إلا في مواسم الحج والعمرة أو
يـارة الوفـود الرسـمية، كمـا أن وعـود اسـتصلاح الأراضي الزراعيـة ( مليـون فـدان) ذهبـت هـي عنـد ز

الأخرى أدراج الرياح.  

كــبر محطــة طاقــة كهرومائيــة في إفريقيــا كلهــا وبتكلفــة زهيــدة، مقارنــة ســد النهضــة العملاق يضــم أ
بالتكاليف الخرافية لسد مروي الذي أصبح بعض السودانيين يتندرون ويطلقون عليه لفظة (السد
المــاسورة)، و(مــاسورة) كلمــة شبابيــة سودانيــة تُســتخدم لوصــف المقلــب أو الصدمــة، وهــو مــا حــدث
فعليًا مع سد مروي رغم التضخيم والترويج قبل اكتمال السد ومحاولة الدفاع عنه بعد افتتاحه

وظهور الحقيقة المرُة.

هل يجوز لنا أن نحلم بأن تكون هناك شفافية يتم بموجبها محاسبة
المتورطين في تبديد موارد البلاد بمشروعات وهمية كسد مروي وغيره؟ 

أمر آخر ينبغي الالتفات إليه، وهو الثقة التي يوليها المواطن الإثيوبي لحكومته فيما يتعلق بالمال العام،
حـتى لـو اختلـف سياسـيًا مـع الحكومـة في شـؤون الحكـم وسـياسات الدولـة، فبعـد أن مُنـع التمويـل
الدولي عن سد النهضة طرحت الحكومة حملة تبرعات للمشاركة في بناء السد وطرحت أسهُمًا عامة
للغــرض ذاتــه، فكــانت هنــاك مقولــة مشهــورة لرئيــس الــوزراء الإثيــوبي الســابق مليــس زنــاوي يرددهــا
باستمرار وتتجاوب معه الجماهير عندما يقول: “مهندسو السد نحن، داعمو السد نحن، بُناة السد
نحــن”، وقــد وجــدت حملات التــبرع وأســهم المشاركــة تجاوبًــا كــبيرًا مــن عامــة الشعــب الإثيــوبي غطــى

التكلفة المطلوبة.

نتساءل مجددًا هل يمكن أن تط الحكومة السودانية مشروعًا كهذا ويتدافع الناس للمساهمة
فيه بثقةٍ واطمئنان على أموالهم؟ وهل يجوز لنا أن نحلم بأن تكون هناك شفافية يتم بموجبها

محاسبة المتورطين في تبديد موارد البلاد بمشروعات وهمية كسد مروي وغيره؟ 
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